
ثلاثيــة العزلــة والتهميــش و”الأكــثر مبيعًــا”
ين يين بارز تُغيّب كُتابًا مصر

, كتوبر كتبه وائل توفيق |  أ

ينشد الكاتب أحيانًا العزلة والخلوة، لينصت لذاته وينسجم مع نفسه، فتطمئن روحه، فالاختلاط
بالناس -كما يراه كثر – لا يجلب إلا السموم للعقل والروح، فالعزلة هي القاعدة الأساسية للدرجات
العليا من المعرفة، كما وصفها الفيلسوف الألماني نيتشه. النفوس بطبعها مختلفة، متفائلة وحزينة،
فــإن كــانت الثانيــة، فقــد تلجــأ لهجــر النــاس واعتزالهــم لتكــون الحيــاة ممكنــة، وعلــى رأي جــبران فــإن
يـح عـن سربـه “النفـس الكئيبـة تجـد راحتهـا بالعزلـة والانفـراد فتهجـر النـاس مثلمـا يبتعـد الغـزال الجر

ويتوارى في كهفه حتى يبرأ أو يموت”.

تساءل الروائي الجزائري واسيني الأع، في الوقت الذي شعر فيه بالعزلة والوحدة: هل انتهت تلك
كــثر الســعادات الصــغيرة الــتي كــانت طابعنــا اليــومي؟ هــل نســيت أننــا كنــا مصــنع الفرحــة حــتى في أ
اللحظـات قسوة؟ أمـا أدباؤنـا الثلاث: مجيـد طوبيا وخليـل حنـا تادرس وإسـماعيل ولي الـدين، كـانت
شهرتهـم تملأ سـماء القـاهرة، الأول تُرجمـت أعمـاله للغـات عديـدة وكتـب في السـينما أفلامًـا وضعهـا
النقاد ضمن قائمة الأفضل في تاريخ السينما المصرية، والثاني نافس أديب نوبل نجيب محفوظ في
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مبيعات أعماله الأدبية، وأديبنا الأخير تحولت معظم روياته لأفلام سينمائية حققت رواجًا كبيرًا على
كبر مخرجي السينما المصرية فترة السبعينيات والثمانينيات. يد أ

خفــت نجــم هــؤلاء الكُتــاب الثلاث، منــذ ســنوات، فــاعتزل ثلاثتهــم الحيــاة الثقافيــة، لظــروف نفســية
واجتماعية واقتصادية وثقافية، فرضتها عليهم التغيرات التي ضربت في جذور بنية المجتمع المصري،

منذ سنوات.

يتردد الكاتب فتحي سليمان منذ سنوات على شقة الأديب مجيد طوبيا
لرعايته، فهو يعيش بالقرب من شقة “طوبيا” بحي مصر الجديدة، ويرافقه
منذ سنوات طويلة، يخرجان للمقهى معًا، يقرأ عليه بعض الأعمال الأدبية

ية عزلة إجبار

اختفـى الأديـب المصري مجيـد طوبيـا، بدايـة مـن عـام ، حيـث غلبتـه تكلفـة الحيـاة الاقتصاديـة،
فـــــانزوى في شقـــــة صـــــغيرة بميـــــدان تريومـــــف بمصر الجديـــــدة، وانقطعـــــت صـــــداقاته وهجره

الجميع وانفضوا من حوله.

منذ أيام قليلة، رن هاتفي، ظهر على الشاشة رقم هاتف منزلي، أجبت، الصوت عجوز، يقول: “أنا
مجيد، عاوز فتحي سليمان”؟ (عاوز كلمة عامية مصرية تعني أريد)، أجبت: حاضر، هبلغه، يجيلك يا
أستاذ مجيد، بعد دقائق، ظهر الرقم مرة أخرى، رددت، لم تزد المكالمة عما سبق، وتكررت مرة ثالثة، في

دقائق معدودة.

يتردد الكاتب فتحي سليمان منذ سنوات على شقة الأديب مجيد طوبيا لرعايته، فهو يعيش بالقرب
من شقة “طوبيا” بحي مصر الجديدة، ويرافقه منذ سنوات طويلة، يخرجان للمقهى معًا، يقرأ عليه
بعض الأعمال الأدبية، يحاول مساعدته في ترميم بعض أعماله الروائية والقصصية التي لم ينته منها
طوبيا حســبما تســعفه الــذاكرة، مثــل روايــة “أوراق العــذراء” الــتي نُــشرت ببعــض التعــديلات عــن دار

. تبارك، ديسمبر

يجلس أمامي الأديب مجيد طوبيا على كرسيه شاردًا، سيجارته لا تنطفئ، يشعل الثانية من الأولى،
أط السؤال وأنتظر لدقائق ليستجمع ذاكرته، يقول: “جمعتني صداقات عديدة بالأدباء والفنانين،
ويشــير إلى كنبــة بجــواره، هنــا نــام أحمــد زكي ليــالي كثيرة بعــد تعــثره في ســداد أجــرة مســكنه، فطردتــه
السيدة المستأجرة، ونجيب محفوظ أيضًا جمعتني به صداقة وطيدة من خلال حضوري نداوته في
عوامة الكاتب محمد عفيفي، كنت أناديه بـ”نُجب”، ويناديني بـ”زُمل” (زميل)، وتوفيق الحكيم صديق

عمري الذي لم يسمح لأحد غيري أن يزوره في مكتبه بجريدة الأهرام دون موعد مُسبق”.

حصل الأديب المصري على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس
 الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عام



يُعد مجيد طوبيا من أبرز الأدباء المصريين بفترة الستينيات، صدرت له أعمال أدبية عديدة حققت له
ــة بــني حتحــوت” الصــادرة عــام  عــن دار الــشروق يب ــة “تغر ــة مرموقــة، لعــل أبرزهــا رواي مكان
يـدة الأهرام، وقـدم للسـينما بعـد دراسـته بالقـاهرة، ونُـشرت قبلهـا بعـام مسلسـلة علـى صـفحات جر
 ”المصري الراحل صلاح أبو سيف، أفلامًا عديدة منها، “أبناء الصمت يو على يد المخ للسينار
الذي جاء ضمن قائمة أفضل مئة فيلم مصري بحسب استفتاء النقاد بمناسبة مرور مئة سنة على

السينما المصرية.

حصــل الأديــب المصري علــى جائزة الدولــة التشجيعيــة في الآداب مــن المجلــس الأعلــى لرعايــة الفنــون
والآداب والعلــوم الاجتماعيــة عام ، وتســلمها مــن الرئيــس الراحــل محمد أنــور الســادات، يقــول
طوبيا: “تسلمت الجائزة من السادات، وعندما سمع صوت التصفيق بحفاوة من الحضور، ابتسم
في وجهي وظل ممسكًا بيدي لوقت طويل، بعدما شعر أنني مشهور”، لكن عندما حصل على جائزة
يــة عــام ، ذهــب لتســلم الجائزة فوجــدها مــع أحــد مــوظفي الاســتقبال بــوزارة الدولــة التقدير

الثقافة المصرية.

عزف عن الزواج، لكن ربطته علاقة حب بالمترجمة الإيطالية كونشيتا برازي منذ فترة السبعينيات، في
أثناء بحثها عن عمل أدبي تترجمه للغة الإيطالية، فوقع اختيارها على رواية “تغريبة بني حتحوت”،
وتطــورت العلاقــة بينهمــا إلى حــب، وســافر معهــا إلى إيطاليــا، إلى أن وقــع الانفصــال بينهمــا لأســباب
كد منه سليمان حتى اللحظة. خاصة، وهناك شكوك بشأن وجود “ابن” نتج عن هذه العلاقة، لم يتأ

أوصى الأديب المصري مجيد طوبيا بأن تذهب كل الأرباح المادية من نشر أعماله
الأدبية لمؤسسة الطبيب المصري مجدي يعقوب

دشـن مصـطفى عبـد الله، الكـاتب الصـحفي بـالمصري اليـوم، حملـة صـحفية لإنقـاذ مجيـد طوبيـا مـن
كلــت صــحته وغيبتــه عــن الحيــاة عــام ، يقــول عبــد الله: “تربطــني علاقــة صداقــة العزلــة الــتي أ
بالأديب المصري منذ فترة السبعينيات، كنت ألتقية في الندوات الثقافية وجلساتنا على مقاهي حي
مصر الجديـدة، وكـان مـن مجالسـيه الأديـب الراحـل جمـال الغيطـاني ويوسـف القعيـد وغيرهـم، لكـن
يارته من محافظة الإسكندرية يارتي لشقته رفقة الدكتور الناقد عبد الله سرور الذي كان يأتي لز بعد ز
أسبوعيًا، وفوجئت بالحالة الرثة التي يعيش فيها الأديب المصري، كأنه يسكن كهفًا، لحيته طويلة،
جسـد متهالـك، لم يـذق الطعـام منـذ أيـام، يعـاني مـن أزمـات نفسـية معقـدة، الصرف الصـحي للشقـة
خــرب، فحركــت الحملــة الميــاه الراكــدة، لكــن الغريــب أن أصــدقاءه أصــحاب المكانــة المرموقــة، لم يحركــوا

ساكنًا، بل فوجئ بعضهم بأنه ما زال على قيد الحياة”.

ير الثقافة الأسبق، للحملة الصحفية، وزار برفقة مصطفى عبد الله مسكن استجاب صابر عرب وز
الأديب مجيد طوبيا، وفوجئ بأحواله، فاشترى له جهاز تليفزيون حديث على نفقته الخاصة، وأجرى
اتصــالاً هاتفيًــا بأحــد المســؤولين وقتهــا بــالمجلس العســكري عــام  وتمكــن مــن الحصــول علــى



توصــية لعلاجــه علــى نفقــة القــوات المســلحة بمســتشفى المعــادي العســكري، وتــم تعــديل المعــاش
. الشهري، وحصل على جائزة الدولة التقديرية عام

أوصى الأديــب المصري مجيــد طوبيــا بــأن تذهــب كــل الأربــاح الماديــة مــن نــشر أعمــاله الأدبيــة لمؤســسة
الطبيب المصري مجدي يعقوب.

يقول حنا تادرس للـ”العرب”: “حققت روايتي”نشوى والحب” فور نشرها
فترة السبعينيات جدلاً واسعًا ومبيعات كبيرة، فقد رأت الجماعات الإسلامية

المتشددة أنها رواية جنسية صريحة”

تهمييش

ربما لا تحقق أعمال الكاتب قيمة أدبية كبيرة لكنها تحقق الرواج والمبيعات الضخمة، وهو ما يطلق
عليه “أدب البيست سيلر” الذي يقابل بشيء من الخفة والتعالي من النقاد والكُتاب، ويكون ذلك
بمثابة عزل نفسي وتهميش للأديب صاحب هذه الأعمال، لذا لن يلق الحفاوة والتقدير في مجتمع

الذين يكتبون الأدب الرصين. 

حققت روايات الأديب خليل حنا تادرس مبيعات هائلة فترة السبعينيات والثمانينيات، كما أحدثت
جدلاً واسعًا مع الجماعات السلفية المصرية، يقول حنا تادرس للـ”العرب”: “حققت روايتي “نشوى
والحـب” فـور نشرهـا فـترة السـبعينيات جـدلاً واسـعًا ومبيعات كـبيرة، فقـد رأت الجماعـات الإسلاميـة
المتشددة أنها رواية جنسية صريحة تحرض الشباب على الفسق والفجور، رغم أنني كتبت عن الحب
ورغبات البشر، فقصة الرواية تدور حول فتاة يغويها شاب بالمال، فأصبحت شريرة، مستهترة، لعوب،

تغوي الرجال، إلى أن لقيت حتفها”.

يكمــل، “لم يثنــني الهجــوم عــن مواصــلة الكتابــة، كنــت انتهــي مــن كتابــة  روايــات مــرة واحــدة،
كتــب ولا يهمــني موعــد النــشر، وأصــمم أغلفــة أعمــالي ورسوماتهــا واشتراهــم مــني أحــد النــاشرين، فأ
الداخلية بنفسي، وأحصل على التراخيص المحددة قبل نشرها، تحسبًا للوقوف أمام القضاء، وكتبت
قصــة حيــاة الرئيــس الراحــل محمد أنــور الســادات، وقرأهــا وأعجــب بهــا، لكــن الجهــات الأمنيــة وقتهــا،

أرسلت لي خطابًا بعدم نشرها مطلقًا”.

كتب ولي الدين رواية “شجرة العائلة” في أربع سنوات، ليوثق الأحداث
التاريخية ما بين فترة الخمسينيات والثمانينيات، ورُفض نشرها لأن فكرتها لن

تجذب القارئ لتحقق مبيعات

بعد ظهور أجيال مصرية جديدة تكتب أدب “البيست سيلر” بما يوافق ذائقة القارئ الحاليّ، اختفت



رويات خليل حنا تادرس واختفى معها، وظل منذ فترة الألفينيات في منزله، يقول: “لا أفارق القلم
كتب حـتى ممـاتي، لا أنـزل الشـا إلا لتنـاول النرجيلـة وأعـود للقـراءة أو الكتابـة أو النـوم، والـورق، سـأ

وهذا ما جعلني أصل لإصدار  كتاب حتى الآن”.

وعـن عزوفـه عـن حضـور الفعاليـات الثقافيـة، يقـول: “النـدوات والتكتلات الثقافيـة لا طائـل منهـا، بلا
فائـدة، لم ألتزم إلا بحضـور نـدوة نجيـب محفـوظ  بمقـاهي القـاهرة، وأحيانًـا كنـت أزور الأديـب الراحـل

إحسان عبد القدوس في مكتبه بجريدة روز اليوسف، فقد كان يشجعني وكنت أراه مثلاً أعلى”.

اعتراض

النــاشر يعــرف ذوق القــارئ، فينــشر مــا يحقــق لــه العائــد المــادي، دون النظــر إلى جــودة العمــل الأدبي،
فبعــدما حقــق الأديــب إســماعيل ولي الــدين شهرتــه الواســعة مــن خلال الأدب الــذي يعتمــد علــى
الغمــوض والإثــارة والكتابــة عــن عــوالم المخــدرات والجنــس والمثليــة، وأشــاد أنيــس منصــور والصــحفي
المعـروف أحمـد بهـاء الـدين بروايتـه الأولى “حمـام الملاطيلـي”  وكتبـوا عنهـا في الصـحف المصريـة

وقتها، لجأ إلى كتابة عمل تاريخي، إلا أن الناشر رفض نشره.

كتــب ولي الدين روايــة “شجــرة العائلــة” في أربــع ســنوات، ليوثــق الأحــداث التاريخيــة مــا بين فــترة
الخمسينيات والثمانينيات، ورُفض نشرها لأن فكرتها لن تجذب القارئ لتحقق مبيعات، وبعد بحث
، توصــلت إلى رقــم هــاتفه المنزلي، فهــو لا يمتلــك هاتفًــا محمــولاً، حــاولت التوصــل لاتفــاق علــى

ٍ
مضــن

مقابلة صحفية، لكنه يصر على الرفض، والحديث فقط بعبارات مقتضبة عن طريق الهاتف المنزلي.

جذبت روايات إسماعيل ولي الدين كبار مخرجي السينما، فهو يط
موضوعات شائكة ومغايرة تجذب الجمهور لشباك التذاكر غالبًا

يقــول الأديــب المصري: “النــاشرون يرفضــون نــشر أعمــالي هــذه الأيــام، ففضلــت الابتعــاد منــذ ســنوات
طويلة،  عامًا، بعد أن انصرف عني الصحافيين والكُتاب والمسؤولين بوزارة الثقافة المصرية، فلم

يتردد عليّ إلا الخادم، وأسافر إلى شرم الشيخ في بعض الأوقات للتنزه”.

كتب، لدي بعض يبًا، يقول: “ما زلت أ ورغم انسحابه من الحياة الثقافية، بداية من عام  تقر
كتب عن الأعمال القصصية التي انتهيت منها مؤخرًا، لكن لن ينشرها لي أحد، فالجميع يرى أنني أ

الجنس والإثارة فقط، وأنا بريء من هذا الاتهام”.

جذبــت روايــات إســماعيل ولي الــدين كبــار مخرجــي الســينما، فهــو يطــ موضوعــات شائكــة ومغــايرة
تجذب الجمهور لشباك التذاكر غالبًا، فهي تكشف واقع الحياة الاجتماعية السرية داخل الحواري
الشعبية وتجارة المخدرات والجنس، ومنها رواية “حمام الملاطيلي”  التي تحولت لفيلم يحمل
نفس الاسـم عـام ، إخـراج صلاح أبوسـيف، وروايـة “الباطنيـة”  وتحـولت لفيلـم بنفـس
الاســم، إخــراج حســام الــدين مصــطفى ، وروايــة “الســلخانة”  وتحــولت لفيلــم بنفــس



الاسم، إخراج أحمد السبعاوي.
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